
فـــانون.. هكـــذا وهـــب الجنـــدي والمثقـــف
الفرنسي حياته لثورة الجزائر
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واجهـت فرنسـا طـوال فـترة اسـتعمارها للجـزائر – الـتي امتـدت لأكـثر مـن  سـنة – مقاومـة كـبيرة
يــون وفرنســيون كذلــك. فرنســيون خلعــوا فرنســيتهم عــن عســكرية وسياســية وثقافيــة، قادهــا جزائر

كاهلهم مُختارين، وانتموا للجزائر بالفكر والنضال.

نستهل بهذا التقرير ملف “جرائم فرنسا في إفريقيا”، ونتطرق خلاله إلى حياة واحد من الفرنسيين
الذين اصطفوا إلى جانب المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، وهو المفكر والطبيب البارز فرانز

فانون.

بيئة فرنسية
في الـ من شهر يوليو/تموز ، شهدت إحدى جزر الكاريبي الخاضعة للإدارة الفرنسية (أقاليم
ــة ســوداء. كــان والــد فرانز مفتشًــا ي ــز عمــر فــانون لأسرة برجواز مــا وراء البحــار الفرنســية)، ولادة فران

جمركيًا، وكانت والدته تمتلك متجرًا للأجهزة في وسط مدينة فور دو فرانس، عاصمة مارتينيك.

ــالتعرف علــى الثقافــة الفرنســية البيضــاء نشــأ فــانون بمــوطنه – جــزر المارتينيــك – في بيئــة مولعــة ب
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واســتيعابها، حيــث تعلــم تــاريخ فرنســا كتــاريخ خــاص بــه، حــتى ســنوات دراســته الثانويــة أيــن التقــى
الســياسي الفــرنسي والشــاعر الشيــوعي إيمــي سيزار (أحــد رواد حركــة الزنجيــة ومنــاهضي الاســتعمار)،

حيث بدأ فكره يتغير قليلاً.

سنة ، أدرك فانون أنه لا يستطيع الاستمرار في مساعدة الجهود
الفرنسية لإخماد المقاومة الجزائرية، وقرر تقديم استقالته من مهامه

ترك فرانز فانون المستعمرة عام ، وهو في سن الـ، ممزقًا بين استيعاب الطبقة الوسطى في
المارتينيك والانشغال بالهوية العرقية التي ينتمي إليها، للقتال مع قوات فرنسا الحرة خلال الحرب
العالميـة الثانيـة (قـوات تكـونت في أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة مـن مقـاتلين فرنسـيين اختـاروا مواصـلة
ية وتعاون حكومة فيشي مع القتال ضد قوات المحور رغم استسلام فرنسا واحتلالها من ألمانيا الناز

الألمان).

بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، مكـث فـانون في فرنسـا لدراسـة الطـب النفسي والطـب في جامعـة ليـون،
هناك واجه عنصرية معادية للون بشرته الأسود، الأمر الذي أثار غضبه لدرجة أنه كان مصدر إلهام له

لكتابة مقالات تتحدث عن حرمان السود.

بعد أن أنهى دراسة الطب النفسي، عاد فانون إلى موطنه في جزر الكاريبي، إلا أنه لم يعد يشعر بأنه في
منزله وفي المكان الذي يمكن له أن يكمل فيه حياته، لذلك قرر العودة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

ية ير الجزائر الالتحاق بجبهة التحر
ســنة ، قبــل فــانون العمــل رئيسًــا لقســم الطــب النفسي في مســتشفى البليــدة ـــ جوانفيــل في
يــر، وارتفــع معهــا عــدد الجنــود الفرنســيين والمــواطنين الجــزائر، بعــدها بســنة انــدلعت حــرب التحر
كثر على جرائم الاستعمار في حق الجزائريين الوافدين إلى المستشفى للعلاج النفسي، فتعرف فانون أ

سكان البلاد الأصليين.

هنــاك تعــرف فــانون علــى حجــم الجرائــم البشعــة الــتي يرتكبهــا جنــود المحتــل الفــرنسي لإخمــاد الثــورة
يـة، فقـد سـمع بأذنيـه الجنـود يتحـدثون ويعترفـون بمـا اقترفـت أيـديهم في حـق مـواطنين عـزل الجزائر

آمنوا بحق بلادهم في الاستقلال والعيش بعيدًا عن الاستعمار.

أدرك الطــبيب المنُظِــر أن مصــدر المعانــاة الإنسانيــة الأول للشعــب الجــزائري المحتــل، هــو الاســتعمار
الفـرنسي وجرائمـه البشعـة في حقـه، لذلـك وجـب التخلـص مـن الاسـتعمار لتـوف الـشرط الموضـوعي

لإمكانیة شفاء المرضى.
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ســنة ، أدرك فــانون أنــه لا يســتطيع الاســتمرار في مساعــدة الجهــود الفرنســية لإخمــاد المقاومــة
ير العســكري روبــرت لاكوســت المدافع عــن يــة، وقــرر تقــديم اســتقالته مــن مهــامه كطــبيب للــوز الجزائر

ير الوطني الجزائرية. سياسة العنف والتعذيب في الجزائر، والانخراط في صفوف جبهة التحر

غادر سرًا إلى تونس، وعمل طبيبًا في مستشفى منوبة أين كان يعالج ثوار الجزائر، كما درب الممرضين
يــدة المجاهــد في نســختها الفرنســية يــر جر يــر الــوطني، كمــا ترأس أيضًــا تحر للعمــل ضمــن جبهــة التحر
يـة)، وقـد ركـز علـى الـدفاع والتعـبير عـن أفكـار جبهـة يـر الـوطني الجزائر (اللسـان الرسـمي لجبهـة التحر

ير الوطني وإبراز أصالة الشعب الجزائري والعمل على تدويل القضية الجزائرية. التحر

يــة في مجلــة “حضــور أفريقــي” الــتي أسســها في يــر الجزائر كمــا ســاهم أيضًــا بمقــالات عن حركــة التحر
بــاريس المثقــف الســنغالي العضوي أليــون ديــوب عــام ، ومجلــة “الأزمنــة الحديثــة” الــتي تعــد
يـــة الفرنســـية الخامســـة، الـــتي أسســـها الفيلســـوف إحـــدى أعـــرق وأشهـــر المجلات في تـــاريخ الجمهور

. الفرنسي جان بول سارتر والأديبة سيمون دو بوفوار عام

سنة  تقلد فانون منصب سفير الحكومة الجزائرية المؤقتة في دولة غانا (حمل اسم إبراهيم
يــة دوليًــا وكشــف بُعــدها الإفريقي وحشــد عمــر فــانون)، حيــث عمــل علــى التعريــف بالقضيــة الجزائر
الدعم الدولي لها، إلا أن المنية وافته قبل رؤية الجزائر مستقلة، فقد توفي في الـ من ديسمبر/كانون

الأول ، عن عمر يناهز الـ ودفن في مقبرة مقاتلي الحرية الجزائريين.

ية الكفاح المسلح نظر
كرس فانون الخمس سنوات الأخيرة من عمره لدعم قضية استقلال الجزائر، فقد شارك في الكفاح
يــون حيــاتهم المناســبة في نطــاق الشخصــية القوميــة يــرًا شــاملاً كي يسترجــع الجزائر يــر البلاد تحر لتحر

الجزائرية وباعتبار التطور التاريخي في العالم.

يـة، لذلـك فإنـه يعـد أحـد أبـرز مـن كتـب عـن تخصـص فـانون في كتابـة المقـالات الداعمـة للثـورة الجزائر
مناهضة الاستعمار في القرن العشرين، فقد ألهمت كتاباته ومواقفه الكثير من حركات التحرر في أرجاء

العالم، خاصة في الدول المحتلة.

انتقل فانون الذي ترع في بيئة فرنسية من خدمة المستعمر الفرنسي إلى
ير الجزائري النضال في صفوف جبهة التحر

آمــن الشــاب المناضــل بأن مقاومــة الاســتعمار والتخلــص النهــائي مــن وجــوده تتــم حصرًا باســتعمال
ــن يُشفــوا مــن أمراضهــم ــالقوة، فمرضــاه ل ــالقوة لا يســترد إلا ب ــوري المســلح، فمــا أخــذ ب الكفــاح الث

النفسية المتمركزة حول تشوه الهوية والإرادة، إلا إذا خ الاحتلال من بلادهم إلى غير رجعة.
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رأى فانون أن وجود المحتل والمواطن الأصلي في البلد نفسه إنما هو وجود ضدين لا يصح وجودهما
بشكــل متزامــن، وأن حلــول الاســتعمار يُن بالتبعيــة عالمـًـا ثنائيًــا لوجــودين، فـــ”المنطقة الــتي يســكنها
المســـتعمَرون لا تكمـــل المنطقـــة الـــتي يســـكنها المســـتعمِرون. إن هـــاتين المنطقتين تتعارضـــان.. إنهمـــا

تخضعان لمبدأ التنافي المتبادل، فلا سبيل للمصالحة: إن أحد الطرفين زائد يجب أن يزول”.

خلف الطبيب النفساني والمثقف الجذري فرانز فانون أعمالاً فكرية مهمة وقد استهلها بكتابه “بشرة
سوداء أقنعة بيضاء”، الذي نشره وهو في السابعة والعشرين من عمره () كـ”رد كتابي” على
تلــك المــرأة الفرنســية البيضــاء الــتي نعتتــه وبعــد أن اصــطدم بهــا ســهوًا في زحــام أحــد شــوا ليوبولــد
فيل بـ”الأسود والوسخ”، وبعد ذلك كتابه الموسوم بـ”العام الخامس للثورة الجزائرية” ()، ثم

.() ”المعذبون في الأرض“

توضح كتابات فانون الفكرة التي كان يتبناها ويدافع عنها، فقد كان يرى أن تلاقي الساسة المنشقين
عـن الأحـزاب الخاضعـة الـتي نصـبت أهـدافها للحفـاظ علـى النظـام القـائم، والفلاحين الذيـن فشـل
ية، ويتوالى التثقيف الثوري القمع الاستعماري في اجتثاث حب البلاد من قلوبهم سيكون الأمة الثور
لها، المتزامن مع حرب العصابات ضد المستعمر لإضعافه، فتتكامل الوظائف بين ثائر ومثقف في وجه

محتل يجب أن يرحل أو أن يفنى إلى غير رجعة، وفق نظرية “فانون”.

رأى فــانون أن الفلاحين لهــم أن يوقــدوا المعركــة مــع المســتعمر، ومــن ثــم يــأتي بعــد ذلــك دور النقابــات
العمالية والمنشقين عن الأحزاب السياسية الذين يثقفون الفلاحين ويكونون رأس الحربة منهم ومن
المهمشين البسطاء على أطراف المدن، إلا أنت التحدي الاقتصادي للعنف الثوري يحتم على الثوار أن

ينتجوا أسلحتهم، مما يعني أنهم بحاجة إلى قوة اقتصادية محلية تخضع لتصرف الثوار.

انتقل فانون الذي ترع في بيئة فرنسية من خدمة المستعمر الفرنسي إلى النضال في صفوف جبهة
ير الجزائري، فرغم قصر حياته، عُرف عن هذا الفيلسوف المناضل مشاركته القوية والمخلصة إلى التحر
جانب الشعب الجزائري في كفاحه ضد المستعمر الفرنسي لنيل استقلال بلاده، ما جعل أثره يبقى في

قلوب الجزائريين لا يفارقهم.
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